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  هـ٦٣الحرة في المدينة المنورة سنة حادثة 
  دراسة مقارنة في النصوص التاريخية

     

 

  نكتل يوسف محسن
    مدرس مساعد التاريخ الإسلامي

    الإسلامية والدراسات الديني التعليم دائرة
    اقة العرجمهوري –لموصل ا

     

>  مُلخَّصْ  <<

، والتي كان لها تداعيات كبيرة على المستوى الإسلامهـ وهي من الحوادث المهمة في تاريخ صدر ٦٣يتناول هذا البحث (حادثة الحرة) في السنة 
غايات برز أأقرب حد من الحقيقة،  إلى ، يمثل البحث عن الحقيقة؛ والتنقيب في الروايات التاريخية؛ والوصول الأمويةالسياسي والاجتماعي للدولة 

منهجياً تم استخدم المنهج النقدي  بعادها الاجتماعية والاقتصادية.أالبحث عن هذا الموضوع، فضلاً عن تغطية حادثة مهمة في التاريخ السياسي و
الرواية  إلى ول التاريخي والذي يتمثل بنقد المتن وفق ما يتفق والمسار التاريخي للحوادث التاريخية، ونقد السند وفق علم الجرح والتعديل للوص

، إذ لعبت الروايات الضعيفة والموضوعة بصورة كبيرة في ونتائجهاالحادثة  أبعاد الصحيحة الصادقة متناً وسندًا والتي يمكن التعويل عليها في فهم 
ن معاوية هو التاريخ وخلافة يزيد ب الأموي نطاق البحث وحيثياته، إذ كان مطلع العصر  الإسلاملقد شغل عصر صدر  رسم معالم هذه الحادثة.

رسل لهم أالمدينة على يزيد وخلعه، أن  أهل ثورة   أسبابلقد كان من  الدقيق لهذه الحادثة، في حين كانت المدينة المنورة مسرح الحدث وميدانه.
ف ولكن ذلك لم يثبت، ل، وقد بالغوا في عدد القتلى وقدروا عددهم بالآأياممنهم قتلى، واستباح المدينة ثلاثة  وأسقطجيشًا انتصر عليهم 

  للدعاية المضادة لهم. أعداءهااستغلها  الأمويةهذه الحادثة علامة سلبية في تاريخ الدولة  وأصبحت

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2021.231322 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالمرجعي باالاستشهاد 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
لــيس مــن الســـهل عــلى الباحــث في المواضـــيع الــتي تحمـــل: 

أو فاجعـــة عظيمـــة؛ أو انتهـــاك صـــارخ للحرمـــات،  ذكـــرى مؤلمـــة؛
مثــل هــذه الحــوادث   أن حكــم قريــب مــن الحقيقــة، إذ  إلى الوصــول 

الـــتي تـــؤثر عـــلى طبيعـــة نقـــل الخـــبر  الظـــروفتخضـــع للكثـــير مـــن 
يجعـل صح التعبير، فعِظم المصاب بهؤلاء الكرام  إن ومصدقيته 

 أن الناقـــل للخـــبر يضـــاعف عـــدد القـــتلى وحيثيـــات الاقتحـــام، كمـــا 
ــة للســلطة  ــةالجهــات المعادي ــذاك الأموي ــل هــذه   آن تســتخدم مث

الحــــوادث للدعايــــة والــــترويج لهــــا عــــبر ذم منافســــيها  وتضــــخيم 
ـــدون لهـــذه الســـلطة يحـــاولون   أن ، فضـــلاً عـــلى أخطـــائهم المؤي

ــا، بطريقــة لا تتناســب مــع حجــم الحا الأمــر تخفيــف  ــة وحيثياته دث
وأخـــيرًا يـــدلوا المخـــالفون للمســـلمين مـــن شـــعوبيون ومعـــادون 

نـــه قـــاتم أ الإســـلاميالتـــاريخ  لإظهـــار بـــدلوِهم في هـــذا المجـــال 
  محطة فخر. أواللون أحمر الدِلالة ليس فيه فسحة أمل 

 ومن هنا جاء السـبب في اختيـاري لموضـع البحـث الموسـوم:
هـــ دراســة مقارنِــة في  ٦٣ة (حادثــة الحــرة في المدينــة المنــورة ســن

ــــتي  الأســــبابالنصــــوص التاريخيــــة)، للوقــــوف عــــلى  الحقيقــــة ال
الـتي تمخضـت  والأحـداثاستترت حول ما أعلن عنه من أسـباب، 

عنهــا الحادثــة، فضــلاً عــن النتــائج الــتي ترتبــت عــلى الحادثــة، في ظــل 
الـروايات  أن المنهج العلمي ومقتضيات الصواب والمنطـق، كمـا 

لم نقل افتراءات سيقت كحلقات  إن غات وضعف قد ضمت مبال
في سلسلة الواقعـة، لـذا تطلـب تحـري الدقـة وفحـص النصـوص 

  الواردة في الحادثة.
مباحث: إذ تكلم المبحث  أربعة إلىمنهجياً تم تقسيم البحث 

عن أسباب حادثـة الحـرة، حيـث سـبقه الحـديث عـن الحـرة في  الأول 
فتضـــمن بـــدوره مـــن  اللغـــة والاصـــطلاح، أمـــا المبحـــث الثـــاني:

المدينة، أما الثـاني  أهل : موقف يزيد من مخالفي الأولمطلبين، 
فوصـــف حيثيـــات المعركـــة بـــين الطـــرفين، أمـــا المبحـــث الثالـــث 

، ونتــــائج الأولالمدينــــة في مطلبــــه  اقتحــــام ةلدارســــفكـُـــرس 
الالتحـــام مـــن حيـــث عـــدد القـــتلى والـــروايات الـــتي دارت في هـــذا 

فـتكلم عـن أسـباب  الأخير المطلب  ماأالفلك في المطلب الثاني، 
  الهزيمة.

لقد سبقت هذه الدراسـة دراسـات قديمـة ركـزت عـلى جانـب 
ــب  ــب تحــر ي الدقــة  الأخــرى معــين ولــم تشــمل الجوان ممــا يتطل

ــــاريخ الرســــل  ــــالطبري في ت ــــابات، ف ــــك الكت والموضــــعية في تل
والملوك وبالرغم من غزارة ما ذكر عن الحادثة، ولكـن القـارئ يجـد 

دد برزهــا عــدد الجــيش وعــأفي وصــفه حلقــات مفقــودة لعــل مــن 
اليعقــوبي والمســعودي فقــد  أمــاالقــتلى وتحديــد مكــان المعركــة، 

افتقر حديثهما للسند والموضوعية في الطرح بالرغم مـن القيمـة 
ــه كتابتهمــا،  ــة الــتي حوت ــابات الواقــدي ففضــلاً عــن   أمــاالعلمي كت

ـــد  ـــه الواقـــدي، فق ـــاز ب ـــتي امت المبالغـــات في  أمســـتالضـــعف ال
عــن الدراســات القديمــة  ســمة بارزة في كتاباتــه، فضــلاً  الأحــداث

فقد وجدت الدراسات الحديثة التي تكلمـت عـن الحادثـة وحيثياتهـا، 
عمــــر العقــــيلي والــــذي ركــــز عــــلى الجانــــب  للأســــتاذ وقعــــة الحــــرة 

الســـــبب  أن نـــــا نـــــرى ، وان كُ الأحـــــداثالاقتصـــــادي في تحريـــــك 
ولكنــه لــيس الوحيــد في  الأحــداثالاقتصــادي مهمــا في تحريــك 

    .نشوب الثورة

  أسباب حادثة الحرة  أولاً:
  الحرة بين اللغة والاصطلاح والموقع-١/١

تأخذ الحرة اسمها لغـة مـن الحـر وهـو ضـد الـبرد، لعلهـا بسـبب 
، أمـا في الاصـطلاح فهـي: وإفرازاتهاطبيعة تكوينها من البراكين 

ارِ  ، وقـد جـرى ذكـر )١(أرَض ذاَتُ حِجاَرَةٍ سُودٍ نخَِرَةٌ كأنَمـا أحُرقـت بِالنّـَ
ـــة مجـــرى المـــاء في ارض النهـــر  كـــثرة  ـــرار في الاحاديـــث النبوي الحِ
ــدَكَ  ــرَاهِيمَ عَبْ َّهُــمَّ إنَِّ إبِْ واستفاضــة، أذ أثــر عــن النــبي أنــه قــال: الل

َّهُــمَّ وَإنيِِّ أحَُــرِّمُ مَــا بَــينَْ لاَبَــتيَِ الْمَدِينـَـةِ... ــةَ، الل  ،)٢(وَرَسُــولكََ حَــرَّمَ مَكَّ
(حــرة زهــرة وهــي جــزء مــن حــرة إلى عــض المحــدثين ب أشــار وقــد 

، )صلى الله عليه وسلم(واقم الشرقية) التي حصلت فيها  الواقعـة عـن لسـان النـبي 
إذ ذكر البيهقي في دلائل النبوة، أن رسول الله خـرج في سـفر مـن 
أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلـك مـن معـه 

 رسـول وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم فقال عمـر بـن الخطـاب يا
اللــه مــا الــذي رأيــت فقــال رســول اللــه أمــا إن ذلــك لــيس مــن 
سفركم هذا قالوا فمـا هـو يا رسـول اللـه قـال يقتـل بهـذه الحـرة 

الحـديث مـن المراسـيل منقطـع  أن ، بيـد )٣(خيـار أمـتي بعـد أصـحابي
 أن الســند بــين التــابعي والنــبي بســقوط اســم الصــحابي لا يمكــن 

تدخل في مسائل العقيدة، ممـا يحتج به في مسالة الغيبيات التي  
  يُبعد الشقة عن قبوله.

  هل المدينة أسباب الخلاف بين يزيد وأ-١/٢
ـــرك الوصـــال والتشـــبث  ـــتي توجـــب ت لكـــل خـــلاف أســـبابه ال

الفِـــراق، وبغـــض النظـــر عـــن الوجهـــات الـــتي قُـــدمت في   بأهـــداب
، ســنحاول تقــديم الإصــابة أحــرز نْ كــان المخطــأ ومَــ  نْ تحديــد مَــ

وبمـا تـوفره المصـادر مـن  الإمكـان لحقيقـة قـدر صورة مقربة مـن ا
  نصوص.

ــــوبي والمســــعودي  ــــن اليعق ــــرداً ع ــــر الطــــبري منف ــــد ذك فق
عبـد  أن مخنـف أن مبـدأ هـذا الأمـر في  أبـووالواقدي في سند فيه 

يزيد بظلم الـوالي الوليـد بـن عتبـة ونصـحه  إلى الله بن الزبير كتب 
سـلمين ودرأ باستبداله بمن هـو اخفـض جانبـًا تحقيقًـا لوحـدة الم
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 أن ، )٤(سـفيان أبي للفتنة فأجابه يزيد بتعيين عثمان بـن محمـد بـن 
يجعلنــا نــتحفظ في قبــول  بــإيرادهضــعف الســند وانفــراد الطــبري 

الحادثـة أو حـتى كسـبب في اسـتبدال  أسبابهذا الخبر كسبب من 
تتعلــق بســوء   لأســبابالــوالي الوليــد بــن عتبــة بعثمــان بــن محمــد 

 أبيــهالعلاقــة بــين يزيــد وابــن الــزبير الــذي لــم يبــايع لــه لا في حيــاة 
وتهربــه الـــدائم مــن البيعـــة طـــول  معاويــة ولا حـــتى بعــد وفاتـــه،

ســـنتين مـــن حكـــم يزيـــد فكيـــف ينصـــت يزيـــد لـــرجلا مخـــالف لـــه 
ومنــافس في الوقــت ذاتــه، ولعــل يزيــد طــرأ عــلى قــرراه شــيئاً مــا 

يكــون التخفيــف مــن حــدة السياســة  ن كــأجعلــه يتخــذ هــذا القــرار  
  ليه.إالحجاز  أهل التي انتهجها الوالي السابق ومحاولة استمالة 

لـوالي الجديـد كـان "فـتى غِـر حـدث لـم يجـرب الأمـور ا أن إذ ذكر 
ولم يحنكـه السـن ولـم تضرسـه التجـارب وكـان لا يكـاد ينظـر في 

بـو أ، وقـد ذكـر الطـبري قـائلاً: فيمـا ذكـر  لـه )٥(شيء من سـلطانه"
عــن حميــد بــن  (*)الملــك بــن نوفــل بــن مســاحق عــن عبــد (*)مخنــف

يزيـد  جمعًـا  لى إعثمان بن محمـد أوفـد  أن مولى لبني أمية  (*)حمزة
من رجالات المدينة فيهم عبدالله بن حنظلـة الغسـيل الأنصـاري 
وعبدالله بن أبي عمرو بـن حفـص بـن المغـيرة المخزومـي والمنـذر 
بن الزبير ورجالا كثيرا من أشراف أهل المدينة فقدموا عـلى يزيـد 
ـــم  ـــوائزهم ث ـــيهم وأعظـــم ج ـــأكرمهم وأحســـن إل ـــة ف ـــن معاوي ب

المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنـه  انصرفوا من عنده وقدموا
اللــه بـن زياد بالبصــرة وكــان يزيـد قــد أجــازه بمائــة  قـدم عــلى عبيــد

ألف درهم فلما قدم أولئك النفـر المدينـة قـاموا فـيهم فـأظهروا 
شــتم يزيــد وعتبــة وقــالوا إنــا قــدمنا مــن عنــد رجــل لــيس لــه ديــن 

يلعـــب يشرـــب الخمـــر ويعـــزف بالطنـــابير ويضـــرب عنـــده القيـــان و
بالكــلاب ويســامر الخــراب والفتيــان وإنــا نشــهدكم أنــا قــد خلعنــاه 

مخنــف  أبــوروايــة الطــبري هــذه فيهــا  أن ، غــير )٦(فتــابعهم النــاس
" ممـا أميـةوهو من الضعفاء، وفيها حميـد بـن حمـزة " مـولى بـني 

يعطـــي انطباعًـــا بعـــدم الارتيـــاح في قبـــول هـــذه الروايـــة بســـبب 
عـن كـون الثـاني مـن مـوالي بـني ، فضـلاً إسنادها أفرادضعف احد 

الانحيـاز لمواليـه ضـد مـن عـادوهم، أمـا  إمكانيـةمما يعطـي  أمية
ــة  ــه ومنهجي ــلا ســند يســاير منهجيت ــا ب ــذي ذكــر نصً المســعودي ال

ـــــاريخي إذ عـــــزا الســـــبب  ـــــم  إلى اليعقـــــوبي في التـــــدوين الت الظل
، أمــا اليعقــوبي )٧(ملائمــة" الــتي اتصــف بهــا يزيــدالوالصــفات "غــير 

 أراد السبب: أن احد عمـال والـده معاويـة  أن فخالف الاثنان وذكر 
المدينـــة  أهـــل حمـــل القمـــح والتمـــر مـــن ارض الصـــوافي فمنعـــه 

ـــاغلظ لهـــم والي المدينـــة بالقـــول فنـــازعوه  ، ممـــا )٨(وأخرجـــوهف
ــا واضــحاً فعامــل معاويــة  أن يعطــي صــورة  صــبح أللروايــة ارتباكً

المعـروف  أن وتولي الثاني، فضلاً عـلى  ل الأوعامل يزيد بعد وفاة 

مقربيهم وما  أوقيصر  أوكسرى   أراضي الصوافي هي:  أراضي عن  
، وربمـا يقصـد القطـائع؟ ءشي شابه وليس في المدينـة مـن ذلـك 

دجانـة وبـلال  وأبـووحتى هذه كانت خاصة لرجـال معينـين كـالزبير 
  السبب. أصل المزني، مما قد يضعف 

متعــددة أجــرى الزمــان عليــه عامــل  أســباباً للقضــية  أن ويبــدو 
ا فريـدًا، ولعـل بعـض مـا ذكـر أنفًـا مـن التراكم ولم تقف عند سـببً 

المشــهور  – أبيــه، فبيعــة يزيــد بــن معاويــة تمــت في عهــد أســبابها
ــه  ــا تخــدير الثــورة في  –بحلمــه ومرونت ــتي اســتطاع مــن خلاله وال

وعلى رأسـهم مـن يرـون في  -صح التعبير  إن  –نفوس المسلمين 
المدينــة، ولكـن معاويــة  أهـل في الخلافــة مـن  الأفضـليةنفسـهم أ

كــان يطــوف علــيهم ويقنــع ممتــنعهم   -الحلــم  والرفِــق  -صــاحب 
ويساير غاضبهم  وهو على هذا حتى بايـع النـاس مـن اجـل وحـدة 
المسلمين وضرب خندقًا بينهـا وبـين الاخـتلاف والفتنـة هـذا مـن 

بـه يزيـد دفـه  أدار ذي الـ الأخرق  الأسلوب إنجهة، ومن جهة ثانية 
الخلافة قد أظهر الفرق بينه وبين سلفه معاوية الذي اخذ النـاس 
بالرفــق، ثــم توســعت جبهــة المعارضــة عنــدما اقــدم والي يزيــد في 
الكوفــة عــلى قتــل الحســين رضي اللــه عنــه واهــل بيــت النــبي ســنة 

ومــن بعــدها بــروز شخصــية عبــد  )٩(المدينــة أهــل هـــ واثرهــا في ٦١
الله بن الزبير  رضي الله عنه الذي تصدر لطرح اسمه للخلافة بعد 
قتــل الحســين، وظهــور نجــدة بــن عــامر الخــارجي في اليمامــة بــنفس 

ذلــك غيــاب الــوالي الحــازم في المدينــة  إلى ، أضــف )١٠(أيضًــاالتــاريخ 
م الــوالي عثمــان بــن محمــد كــان " فــتى غــر حــدث لــ أن عــلى اعتبــار 

يجــرب الأمــور ولــم يحنكــه الســن ولــم تضرســه التجــارب وكــان لا 
، هو ما كان السـبب في ثـورة )١١(يكاد ينظر في شيء من سلطانه"

  المدينة. أهل 
ـــه مجانـــب  والأمـــوال أمـــا مـــا ذكـــر مـــن امـــر الوفـــد  فيبـــدو ان

ثانياً، وكون   الأمويين ولاً ووجود احد موالي أللصواب لعلة السند 
من الفضـلاء الثقِـات والـذي انكـر بعضـم  من ذكروا في الوفد هم

من يزيد بقوله " ذهبنا شهرا وعدنا شـهرا ورجعنـا  الأموال قبوله 
يصدر منهم موقف كهـذا مـن  أن ، والتي لا يمكن )١٢(من يزيد صفرًا

الوفـد قـد ذهـب للشـام،  أن دون سبب مقنـع ، وان افترضـنا جـدلاً 
د عــلى  المدينــة في حمــل يزيــ أهــل فقــد يكــون ســبب ذهابــه رغبــة 

المدينـة  أهـل الـذكر، ورغبـة يزيـد في اسـتمالة  أنفـةتغير سياسته 
 إلى ليـه عـادوا إآليه، ولما فشـل الطرفـان في تحقيـق مـا يصـبوان 

في دار  أميــةوحصــروا بنــو  الأشــهاد المدينــة وخلعــوه عــلى رؤوس 
  مروان بن الحكم.
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ومسار  الأمويةردة فعل السلطة ثانيًا: 
  فيها الأحداث

  المدينة أهل من مخالفي  موقف يزيد -٢/١
(رض) قد ورث ابنه  سفيان أبي ن معاوية بن أالرغم من على 
ا وملكاً عريضًا، ولكن يبدو انـه لـم يورثـه مُسـحة ممدودً  يزيد مالاً 

 بأبشــــعالمدينــــة وخلعــــه،  أهــــل مــــن حِلمــــه، فقــــد قابــــل صــــنيع 
يترجمهـا معجـم، إذ بعـث  أوالتوجيهات والتي قـد لا تصـفها عبـارة 

تـــردد اثنـــان مـــن   أن  مســـلم (مسرـــف) بـــن عقبـــة المـــري بعـــد إلى 
  قادته.

وقد ذكر الطبري أن يزيـد قـال لمسـلم: ادع القـوم ثلاثـا، فـإن 
حها ثلاثا، فمـا عليهم فأبا أظهرتهم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا 

فِيهَا من مال أو رقـة أو سـلاح أو طعـام فهـو للجنـد، فـإذا مضـت 
ه، الثلاث فاكفف عن الناس، وأنظر عَليِّ بـن الحْسَُـينْ، فـاكفف عنـ

ءٍ ممــا واســتوص بـِـهِ خــيرً  ا، وأدن مجلســه، فإنــه لــم يــدخل فيِ شيَْ
اليعقــوبي هــذه الوصــية  أو، ولــم يــذكر المســعودي )١٣(دخلــوا فِيــهِ 

التي ذكرها الطـبري، إلا انهـم اتفقـوا مـن حيـث المبـدأ عـلى مهـام 
الثــــوار وقمــــع ثــــورتهم وتخلــــيص  أضــــافر الحملــــة وهــــي: تقلــــيم 

مـر عبيـد اللـه بـن أيزيـد  أن ضلاً عـلى ، ف)١٤(ميةأالمحاصرين من بني 
زياد والي الكوفة بحجـز المنـذر بـن الـزبير بـن العـوام لحـين الانتهـاء 

اتفــق مــع السياســة غــير  إجــراء، وهــو )١٥(هــل المدينــةأمــر أمــن 
الحكيمــة ليزيــد، ولكــن عبيــد اللــه الــذي كــان صــاحباً للمنــذر احتــال 

، فالهـب نـار )١٦(حرض على خلع يزيد نْ الحجاز وكان ممَ  فأتى واطلقه 
لاف فـارس وفـق آالثورة ضد يزيد، سار مسلم بـن عقبـة بخمسـة 

ن عديد الجـيش كـان اثنـا أ، أما الطبري فقد ذكر )١٧(رواية اليعقوبي
 ـ الصــواب بســبب  إلى رأي الطــبري اقــرب  أن ، ويبــدو )١٨(لــفأعشرـ

رـة عمومًــا  الحملــة موجهــة  أن ، إذ آنــذاكســوء الحالــة  الحجــاز والجزيـ
أضـف  –العائـذ بالبيـت  –عن مكة حيـث ابـن الـزبير  لاً للمدينة فض

ذلــك وجــود تحركــات مريبــة لنجــدة الخــارجي في ارض اليمامــة،  إلى 
لاف لتغطية هـذه كـل آخمسة  إرسال يتم  أن ومن غير المعقول 

  .الأخطارهذه 
 أن ولــيس ثمــة اخــتلاف بــين المــؤرخين في مســير الجــيش، إلا 

الجـــيش  أن أذ ذكـــر  الطـــبري يـــذكره مفصـــلاً عـــلى عكـــس البقيـــة،
ا من المدينة وقـف، ليتفاجـأ بخـروج ذا بلغ قريبً إالشامي سار حتى 

مـن قبـل الثـوار الـذين اخـذوا  إطلاقهـممن المدينـة بعـد  أميةبنو 
ن لا يـــدلوا عـــلى عـــورة المدينـــة ولا علـــيهم المواثيـــق والعهـــود، بأ

عبـد الملـك بـن مـروان ووالـده  إلا، ففعلـوا )١٩(يكثروا عليهم جمعا
المدينــة  أهــل الــذي اســتغل علاقاتــه بــبعض  –ان بــن الحكــم مــرو

ــك الجــيش عــلى  ــد المل ليحســن مــن وضــع الشــاميين، لقــد دل عب

عــورات المدينــة ومســالكها فســاعد في وصــولهم، بــل وارشــدهم 
في  أصــحابهمكـامن الخلـل كمـا يرـوي الطـبري الـذي انفـرد عـن  إلى 

د أن تـأتيهم عبد الملك قال لمسلم  : لابـ أن هذه الرواية، إذ روى 
من قبل الحرة مشرـقا، ثـُمَّ تسـتقبل القـوم، فـإذا اسـتقبلتهم وَقَـدْ 
أشرقـت عَلـَيْهِم وطلعــت الشـمس طلعـت بــين أكتـاف أصَْــحاَبك، 
فلا تؤذيهم، وتقع فيِ وجوههم فيؤذيهم حرها، ويصـيبهم أذاهـا، 
رـون مَــا دمــتم مشرــقين مــن ائــتلاق بيضــكم وحــرابكم، وأســنة  ويـ

ـــتم رمـــاحكم وســـيوفكم ودر  ـــه أن ـــا لا ترون وعكـــم وســـواعدكم مَ
هِ  ّـَ لشيء من سلاحهم مَا داموا مغربين، ثمَُّ قـاتلهم واسـتعن بِالل
ه ناصـرك، إذ خـالفوا الإمـام، وخرجـوا مـن الجماعــة  عَلـَيْهِم، فـإن اللّـَ
َّــهِ أبــوك! أي امــرئ ولــد إذ ولــدك! لقــد رأَىَ بــك  فَقَــالَ لـَـهُ مســلم: للِ

خـراج إدينـة قـد جـانبوا الصـواب في هـل المأ، وبهذا يكـون )٢٠(اخلفً 
مـــويين الـــذين دل بعضـــهم عـــلى مســـالك المدينـــة وعوراتهـــا، الأ

عــن خســارتهم لورقــة رابحــة كــان مــن الممكــن التفــاوض  فضــلاً 
الشرــوط ممــا قــد يحســن وضــعهم،  أهــون عليهــا للحصــول عــلى 

المدينة تبعد عن هـذا التفكـير  أهل ولكن المثالية التي كان عليها 
  المسلمين. أحد الذي قد يؤذي 

  المدينة تجود بخيرة أبنائها -٢/٢
تقـــدم   لإعاقـــةالمدينـــة للقتـــال وحفـــر الخنـــدق،  أهـــل اســـتعد 

،  الأحـزابالجيش الشـامي فيهـا وتيمننـا بمـا فعلـه النـبي في غـزوة 
وقــد ذكــر الطــبري منفــردا عــن اليعقــوبي والمســعودي  في أســناد 

مسـلم ولمـا  أن ، أميـةفيه ابن مخنف وحميد بـن حمـزة مـولى بـني 
ســنة ثــلاث وســتين اطــراف الخنــدق  فيِ ذي الحجــة مــن  إلى وصــل 

يزَِيـد بـن مُعَاوِيَـة يزـعم أنكـم الأصـل، وأني  أن المدينـة  لأهل قال 
أكره هراقة دمائكم، وأني أؤجلكم ثلاثا، فمـن ارعـوى وراجـع الحـق 
ذِي بمكـة،  قبلنا مِنْهُ، وانصـرفت عـنكم، وسرت إلىَِ هَـذَا الملحـد الّـَ

مدينـة الـذين ال أهـل  أن، ويبـدو )٢١(-وإن أبيتم كنا قَدْ أعذرنا إلـيكم
وطنــوا انفســهم عــلى الحــرب واعــدوا العــدة لمثــل هــذا الموقــف 

ن لــم نقــل إ وحفــروا الخنــدق، ووافــق هــوى بعضــهم لابــن الــزبير 
العربيـة،  والأنفةمعظمهم، قد مزجوا الحماسة الدينية بالشجاعة 

ولم يلتفتوا لهذا التهديد والوعيد، فلما مضت الأيام الثلاثة قَالَ: 
ينـَـــة، قَــــدْ مضــــت الأيام الثلاثــــة، فمــــا تصــــنعون؟ يَا أهــــل الْمَدِ 

  .)٢٢(بل نحارب فَقَالوُا:أتسالمون أم تحاربون؟ 
ولــم يــذكر الطــبري صــراحة عــدد الجــيش المــدني كــذكره لعــدد 

وقـد كـان أهـل المدينـة اتخـذوا بالقـول، (الجيش الشامي واكتفى 
وتابعــه  ،)٢٣()خنــدقا في جانــب المدينــة ونزلــه جمــع مــنهم عظــيم...

ــذهب، عــلى  ــاريخ والمســعودي في مــروج ال  هــذا اليعقــوبي في الت
ــدو   الأمــويين ن عــدد جــيش المدينــة كــان يتجــاوز عــدد أولكــن يب
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واقل من جيش ، )٢٤(ومواليهم والذي زعم الطبري انهم الف رجل
وفـق هـذا الموقـف تعبئـا  .)٢٥(لـفأالشام الـذي ذكـر انـه اثنـا عشر ـ

هل المدينة حول الخندق وَكَـانَ عَلـَيْهِم عبـد الـرَّحْمَن بـن زهـير بـن أ
هِ  عبد عوف ابن عم عبد الرحمن ابن عـوف الزُّهْـرِيّ، وَكَـانَ عَبْـد اللّـَ
بن مطيع عَلىَ ربع آخر فيِ جانب الْمَدِينـَة، وَكَـانَ معقـل بـن سـنان 

ب الْمَدِينـَة، وَكَـانَ أمَِـير جمـاعتهم آخـر فيِ جانـ (*)الأشجعي عَلىَ ربع
َّــهِ بــن حنظلــة الغســيل الأنَْصَــارِيّ، فيِ أعظــم تلِـَـكَ الأرباع  ،عَبْــد الل

  ا.وأكثرها عددً 
الــذي جــرى  الأول ويــذكر الطــبري تفاصــيل أكــبر عــن الالتحــام 

بــين الجيشــين مــن صــاحبيه الــذين اكتفــوا بــذكر اســتباحة المدينــة 
هلها، ولكن الطـبري الـذي روى هـذا الخـبر أوقتل سراتها ومبايعة 

 م بعـدهأي (خـارج المدينـة) ألم يذكر موقـع المعركـة قبـل الخنـدق 
ليـــه اليعقـــوبي في حديثـــه إ الـــذي أشـــار الأمـــر ي داخلهـــا)، وهـــو أ(

ا، "... وقاتلــه أهــل المدينــة قتــالاً شــديدً  الــوجيز فقــال عــن مســلم:
وخندقوا على المدينة، فرام ناحية مـن نـواحي الخنـدق، فتعـذر ذلـك 
عليــه، فخــدع مــروان بعضــهم، فــدخل ومعــه مائــة فــارس، فاتبعــه 

عـــن  ويعطـــي الســـمهودي نقـــلاً  ،)٢٦(الخيـــل حـــتى دخلـــت المدينـــة"
مـــن كـــلام  وأوضـــحمـــن قـــول الطـــبري  أوســـعتفســـيرًا الواقـــدي  

اليعقوبي إذ قال: وجلـس مسـلم بناحيـة واقـم، فـرأى أمـرا هـائلا، 
ــوادي  ــه ب ــك لمــا لقي فاســتعان بمــروان وكــان وعــده بوجــه في ذل

مـنهم ورغبـه  القِرى؛ فخرج مروان حتى جاء بني حارثة، فكلـم رجـلاً 
 يزيد فيصـل في الصنيعة، وقال: تفتح لنا طريقا فاكتب بذلك إلى 

ا من قـبلهم حـتى أدخـل لـه الرجـال مـن أرحامكم، ففتح لهم طريقً 
، ممــا يكشــف اللثــام عــن قــول )٢٧(بــني حارثــة إلى بــني عبــد الأشــهل

الوقيعــة كانــت  أن الطــبري ويجــلي الغبــار عــن قــول اليعقــوبي، في 
 ومكافأةبني حارثة،  أفراد حد أداخل المدينة عند حرة واقم بسبب 

أراد أهـل  نْ الواقـدي قصـر بـني حارثـة أمانـا لمَـ لهم جعل كمـا روى 
نـــه تجـــدر أ، غـــير )٢٨(الشـــام أن يؤمنـــوه، وكانـــت بنـــو حارثـــة آمنـــين

ن ليس كل بنو حارثة بن الحارث كانوا متحدين على هـذا أشارة الإ
خـالف  نْ مـنهم مَـ أن الموقف موافقين عليه، فقد ذكرت المصادر 

هــل المدينــة وقتــل فكــان عِــداد قتــل بنــو أهــذا الــراي وقاتــل مــع 
  .)٢٩(حارثة ومواليهم في الحرة سبعة أنفس

ا لـم يسـتطع مسـلم الرغم مـن هـذعلى وعلى كل حال لكن و
هـــل ول جولـــة، حيـــث كانـــت الـــدائرة لأأمـــر لصـــالحه في حســـم الأ

الرغم من عدم التكافؤ بين الطرفين،  وذكر الطـبري على المدينة 
ــذي أن أ ــدهم ال ــة لأأهــل الشــام انفرجــوا عــن قائ حــد عطــى الراي

واستبسل عبد الله بـن حنظلـة  –لعله لضراوة المعركة  –مواليه 
ربيعة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب الـذي  والفضل بن العباس بن 

، ولكـن صـمود مسـلم بـن عقبـة )٣٠(قتل حامل الراية لجيش الشـام
ودفــع جيشــه للقتــال وتهديــده لهــم بقطــع العطــاء والتجمــير في 

، وضرب )٣١(الثغور  جعل القتال يشتد فقاتل الجيشان اشد القتال
في في الفـــداء والتضـــحية، وتحملـــوا  الأمثلـــة أروعهـــل المدينـــة أ

سبيل هذا جراحات وفقدوا فرسان ولكـنهم بقـوا صـامدين وعـن 
المدينـة عمـدوا  أهل الشاميون ثبات  رأى ولما  المدينة مدافعين،

المدينــة  أهــل النشــابة وكــانوا خمســمائة رام واخــذوا يرمــون  إلى 
 أبنائـهعظيمـة وقـدم عبـد اللـه بـن حنظلـة  إصـاباتفاصبوا فيهم 
ى الانكسـار أ، فلمـا ر )٣٢(ناضـريه إمـامواحدًا فقتلـوا  االسبعة واحدً 

صــحابه أباديًا لا محالــة قاتــل فكــاثروه حــتى قتلــوه مــع جملــة مــن 
، )٣٣(وتفـــرق البـــاقون في المدينـــة فطـــاردهم الجنـــد الشـــامي فيهـــا

هـل أن بعـض أخر للهزيمة، بقوله: أا ابن حجر سببً  الإمامويضيف 
، حيـث )٣٤(المدينةَ دخََلوُا الْمَدِينةََ خَوْفًا عَلىَ أهَْلهِِمْ فَكاَنتَِ الْهَزِيمَةُ 

اختـل النظـام وارتبكـت الخطـط وعبثـًا حـاول عبـد اللـه بـن حنظلــة 
  فكانت  الهزيمة وتفرق الناس. الأمور ضبط 

م المدينة ونتائج الالتحام قتحاا ثالثًا:
  وأسباب الهز˽ة

  استباحة المدينة من قبل الجند الشامي-٣/١
 أن ن مالت الكفة لصالح الجيش الشامي يتفق المؤرخين أبعد 

ــاس ويأخــذون  ــون الن ــا يقتل ــة ثلاثً ــة، أباح  الْمَدِينَ ــن عقب مســلم ب
عِيد الأموال، فأفزع ذلَكَِ من كاَنَ بهَِا من الصـحابة، فخـرج أبَـُو سَـ

ــهِ رجــل مــن أهــل  ــل، فبصــر بِ ــتىَّ دخــل فيِ كهــف فيِ الجب الخــدري حَ
ــهِ الغــار ــتىَّ اقــتحم عَليَْ ــاءَ حَ ، ولكــن بعــض تفاصــيل )٣٥(الشــام، فَجَ

تختلـف عنـدهم  في حـين تتقـارب في الـبعض   هوتداعياتـالاقتحام 
ن الجند الشامي كـانوا يبحثـون عـلى أ، وفي هذا يذكر الطبري الأخر

قتال ويقتلونه صـبرا مـع الاسـتهانة بـه والتقليـل من شارك في ال
الــذي قـــاد  الأشـــجعي مــن قـــدره وكــان مـــنهم معقــل بـــن ســنان 

مـــن لـــم يشـــارك في  إيـــذاءالمهـــاجرين في المعركـــة فضـــلاً عـــن 
المعركة بالتطاول باليد واللسان في حـين احسـن لعلي(السـجاد) 

، أما اليعقوبي والمسـعودي فـاغلوا في )٣٦(بن الحسين لوصية يزيد
مــروا أالجنــد الشــامي قــد أعتــدوا عــلى الحرمــات و أن هــذا فقــالوا 

وتابعـه في بعـض هـذا  ،)٣٧(يبايعوا على انهم عبيد ليزيد أن الناس 
ــغ )٣٨(المســعودي ــد المــؤرخين عــن فــترة الحــدث مــا يبل ، ولكــن بعُ

يرة ســـنة، وذكـــرهم الخـــبر بـــلا ســـند، وميـــولهم المغـــا ٢٣٠بحـــدود 
المدينــة  أهــل  -الجــانبين  إلى  للإســاءةالواضــحة ممــا قــد يــدفعهم 

، وعدم ذكر الطبري لحادث الانتهـاك - والأمويين والجيش الشامي 
المشــهور بــذكر جملــة الــروايات بأســانيدها،  -الطــبري  أي  –وهــو 
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يجعلنــا نشــكك في قبــول خــبر الانتهــاك للحرمــات وحمــل عــذارى 
  المدينة من الجيش الشامي.

  هل المدينة وعشائرهمأعدد القتلى من -٣/٢
القتلى في هذه الحادثة من حيث التضارب وعـدم  أعداد تتناغم 

وتلونـًا، فمـن مبـالغ  اختلافًـاالدقة، كحال كل حيثيـة مـن حيثياتهـا 
لاف رجـل آكما فعل الواقدي الذي جاوز تقديره العشرة   بأعدادها

ـدُ بْـنُ أحَْمَـدَ بْـنِ تمَِـيمٍ  قـال: حـَدَّثنيَِ سَـعِيدُ بْـنُ  (*)حيث ذكر عـن مُحمََّ
قَالَ حدََّثنَاَ وَهْبُ بْنُ ناَفِع(*)، قَالَ حدَثناَ الحزامي(*)، عَـنِ  (*)شَعْباَنَ 

(*)، كَـمْ  الْوَاقِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ جعَْفَرٍ(*)، قَالَ سَـألَْتُ الزُّهْـرِيَّ
ا  مِنْ قُرَيْشٍ وَالأنَْصَارِ وَمُهَاجِرَةِ الْعَرَب بلَغََ الْقَتْلُ يوَْمَ الحْرََّةِ قَالَ أمََّ

ــةُ آلافٍ وَأصُِــيبَ بهَِــا  ووجــوه النَّــاس فســبعمائة وَسَــائرُِ ذلَـِـكَ عَشرََ
ــلِ  ، )٤٠(ويــذكر الســمهودي في كتــاب الحــرة ،)٣٩(نسَِــاءٌ وَصِــبْياَنٌ بِالْقَتْ

وتابعــه في  ،)٤١(الســابقة الإحصــائيةوالــذي ينســبه للواقــدي نفــس 
ا التقدير المسعودي الذي يذكر رجالاً من بني هاشم لعل مثل هذ

طالب وجعفر بن محمد بن  أبي من ابرزهم : عبد الله بن جعفر بن 
طالـــب وبضـــع وتســـعون رجـــلاً مـــن ســـائر قـــريش،  أبي عـــلي بـــن 

ومثلهم مـن الأنصـار، وأربعـة آلاف مـن سـائر النـاس ممـن أدركـه 
تضـــخيمًا  ، وعـــلى مســـتوى اقـــل  )٤٢(الإحصـــاء دون مـــن لـــم يعـــرف

ومبالغة، وادنى قربا من التقدير يبرز الفسوي وابن حجـر ليفصـحا: 
، وقريـب مـن )٤٣(ن سـبعمائة نفـسآن عدد القتلى من حملـة القـر أ

هــذا أرسى خليفــة  بــن خيــاط مركبــه، مقــتربًا مــن طــرف الحقيقــة 
ـــل مـــن  أن فـــذكر  ـــع مـــن قت  ١٣٣ومـــن قـــريش  ١٧٣ الأنصـــارجمي

طــبري فــلا يــذكر عــدد مــن قتــل في ، أمــا ال)٤٤(رجــلاً  ٣٠٦وبالمجمــل 
واقعـــة الحـــرة صـــراحة، وان كـــان يـــذكر بعـــض الـــذين قتلـــوا صـــبرًا  

، وكـذلك )٤٥(وابني عبـد اللـه بـن زمعـة الأشجعي كمعقل بن سنان 
  فعل اليعقوبي.

بعض هذه التقديرات قد غردت خارج السرـب  إن وفي الواقع 
حـــد بعيـــد،  فضـــلاً عـــن خلـــو بعضـــها مـــن  إلى وجانبـــت الصـــواب 

عـــلى المجاهيـــل  واحتوائهـــا الأخـــرى الأســـانيدوضـــعف  ســـناد الإ
كمـا أننـا عنـدما  في قبـول هـذه التقـديرات، القهقري يجعلنا نرجع 

ابـــن حجــر نــراه قــد قيــد في كتابـــه  للإمــام الإصــابةنطــالع كتــاب 
قتلــوا في  والأنصــار اثنــان وخمســون رجــلا مــن المهــاجرين  أســماء

كتاب الطبقات لابن سعد نـراه   إلى أما إذ ذهبنا  ،)٤٦(هذه الواقعة
ــد مطالعــة  ــبرز عن ــاب  أجــزاءقــد توســع في هــذا الشــأن، إذ ي الكت

 الأنصـار عدد من قُتل في الحرة يتجاوز المائـة بقليـل مـن  أن وجرده 
وبعــض قبائــل  أحفــادهموحــتى  وأبنــاءهموالمهـاجرين ومــواليهم 

لــه بــن حنظلــة ، ولعــل اكــبر مــن فجــع في هــذا، عبــد ال)٤٧(العــرب
  .)٤٨(السبعة بأبنائهالسبعة وزيد بن ثابت  وأبنائهالغسيل بنفسه 

 إلى عداد القتلى تتروح حول الثلاثمائة أن إلذلك يمكن القول 
، الأحـوالباي حال من  الألافالسبعمائة كحد اقصى، ولم تتجاوز 

بسبب طبيعة المعركة وقصر وقتهـا مـن جهـة؛ وقلـة عـدد جـيش 
يش الشـام مـن جهـة ثانيـة؛ فضـلاً عـن تواضـع المدينة قياسًـا بجـ

القــتلى والــتي تطــل علينــا باســتحياء  أســماءالنصــوص الــتي تــذكر 
  بشي قليل. إلامُفصحة عن عشرات من القتلى لا تتجاوز المائة 

أمـا البطـون الـتي اشـتركت في المعركـة فقـد ذكـرت المصــادر 
ا من قريش والقبائل قد ساهمت في هـذه الموقعـة، فمـن أفرادً 

طالـب وبـني  أبي ريش بنو هاشم ممثلين بعبد الله بن جعفر بن ق
ممثلين عبد الله بن زمعة وبني زهرة وبني مخـزوم وبـني عـامر  أسد 

نصار وفيهم كانت القيادة العامة ممثلـة بن لؤي وغيرها، ومن الأ
بشــخص عبــد اللــه بــن حنظلــة الغســيل مــن بــني عــوف الاوسي 

ل وزاعـوراء وبـني حارثــة، مـن بـني جحجبـا وبـني عبـد الاشـه وأفـرادا
مـن بـني النجـار وبـني الحـارث وسـالم  أفراداأما الخزرج فقد اشترك 

بن عوف الخزرجي وبـني زريـق ومـن قبيلـة اشـجع معقـل بـن سـنان 
كالعــادة   الأنصــار ، وقــد حمــل )٤٩(الــذي كــان قائــد كتيبــة المهــاجرين

  عِظم المقتل والمصاب قياسًا بالمهاجرين.

  المدينة المعركة لأهعوامل خسارة رابعًا: 
وراء هزيمـــة جـــيش المدينـــة مـــن  أســـبابلقـــد وقفـــت عـــدة 

  برزها:أالجيش الشامي في المدينة المنورة لعل من 
نهـم  إنـذاك، حيـث آ الأحـداثلم يكـن قـادة المدينـة بمسـتوى 

ــــة  ــــير  –الفرســــان  وبأخــــلاق تعــــاملوا بمثالي  مــــع-إن صــــح التعب
ن يحتفظــوا بهــم  أميــة، وكــان مــن الممكــن أالمحاصــرين مــن بــني 

كورقــة رابحــة يفاوضــون عليهــا مســلم وجيشــه، ويكونــوا ورقــة 
ائج تغـير النتـ  أن مـن شـأنها  أفضـل ضغط عليهم للخروج بشروط 

 أن فضــلاً عــلى  ا مــا.تخفــف مــن لونهــا القــاني نوعًــ  أن النهائيــة، أو 
أدخــال بــني حارثــة لقطــع مــن الجــيش الشــامي مــن وراء الجــيش 

 إلى المــــدني ممــــا جعــــل المــــدنيين يتركــــون الخنــــدق ويتوجهــــون 
ــــدفاع  الشــــاميين ليصــــدوهم عــــن المدينــــة، فارتبكــــت خطــــة ال

ولــم تنفــع وانفرطــت عراهــا ودب الاضــطراب في جــيش المدينــة 
 أن كما  الموقف. إنقاذ شجاعة ابن حنظلة واتباعه وفدائيتهم في 

الثـورة بشـكل عـام، لان لمـدنيون  لإدارةالمدينة لم تكـن مناسـبة 
محصـور  يأتي الحـِرار والخنـدق وقلمـا  وأهليهم بين  أنفسهمحصروا 

ـــر بخـــير، هـــذا  ـــلى  الأم  ـع ـــذي قضىــ ـــةال ـــدم  إمكاني ـــة والتق المرون
الكــر والفــر، واتخــاذ القــرار المناســب عنــد والتراجــع والانســحاب و

المتغــيرات الــتي تطــرأ عــلى أحــداث المعركــة وبالتــالي تطــرأ عــلى 
  نتيجتها. 
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وأسهم تقاسم القيادة بين عبد اللـه بـن حنظلـة ومعقـل بـن 
سنان وعبد الله بن مطيـع ممـا فـرق الجهـود وشـق الصـفوف بـين 

وقــف نجــد نفســه عنــد احتــدام الميهــذا وذاك وســعى كــل واحــد ل
مكـة مـع بعـض اتباعـه وقتـل ابـن  إلى حيث فر عبد الله بن مطيع 

 بالإضـافة ،حنظلة وفر معقل بن سنان فقبض عليـه وقتـل صـبرًا
عدم التكافئ بين الجيشين من حيث العدد، حيـث كانـت الكفـة   إلى 

اســتخدام  إلى الشــام  أهــل وأثــر لجــوء  تميــل لصــالح جــيش الشــام.
الجراحـات  أوقـعفي المواجهـة بالسـيف ممـا  أخفقـوا أنالنبل بعد 

 إلى بجــيش المدينــة ومــنعهم مــن المنــاورة وادخــل الاضــطراب 
الجـــيش المـــدني فعلـــه  اد أفـــر بعـــض  انشـــغال وفعـــل  صـــفوفهم.

وفــق  –وتــرك القتــال بعــد دخــول الشــاميين  أهلــيهمبالــدفاع عــن 
الخطــط  وإرباكســبب الضــعف وادخــل الــوهن  –قــول ابــن حجــر 

كما أدى ثبات قائد جيش الشام مسـلم بـن  وساهم في الهزيمة.
عــلى تحقيــق النصــر وتحريضــه لجنــد الشــام للقتــال  وإصــرارهعقبــة 

ـــر تجمـــير في الثغـــور وتهديـــده بقطـــع العطـــاء وال  إحـــراز بارز في  أث
ـــة  وأخـــيرًا أدى  النصـــر. ـــير مـــن بطـــون المدين عـــدم مشـــاركة الكث

الخـــزرج أو حـــتى مـــن  أو الأوسوعشـــائرها بالكامـــل ســـواء مـــن 
، والـتي لهـا ثقـل الأفـرادقريش، والاستعاضة عن ذلك بمشـاركة 

  المدينة. أهل من موقف  أضعففي تغيير موازين القوى مما 
  

  خَاɱِةٌَ 

ثـــة الحـــرة مـــن العلامـــات البـــارزة في عصـــر يزيـــد بـــن حاد دّ عَـــتُ 
معاوية والتي دلت على تغيير السياسـة العامـة للدولـة في العصـر 

لقــد كــال  مــا قيســت بالعصــر الراشــدي الــذي ســبقه. إذا الأمــوي
 نْ ، فمَـلالمكاييـالمؤرخين القدامى الحادثة وحيثياتها بالعديـد مـن 

 أراد  نْ  موثوقــة، ومَــمصــادر غــير  إلى مســتند  نْ هــو مبــالغ فيهــا، ومَــ
الصواب وعدم الوسيلة، ولكن ذلك لم يخلوا من روايات منصفة 

  منطقية لمؤرخين رواد.
ـــد مـــن ضـــلقـــد ت ـــة  الأســـبابافرت العدي السياســـية والديني

المدينــة، ولــم   أهــل والاقتصــادية والموضــوعية في نشــوب ثــورة 
 الأحوال ي حال من لم تكن المدينة بأ تقف عند سبب واحد فريد.

ن اكتشف الثـوار هـذه الحقيقـة ولكـن في إا للثورة و موقعًا مناسبً 
ينـة الشـجاعة في هـل المدأبـدى ألقـد  وان فائت وفرصة ضـائعة.أ

هــل الشــام الثبــات في المواقــف أبــدى أالتصــدي لجــيش الشــام و
ممـا مكـنهم مـن الانتصــار في  أفضــل ولكـن وضـع الشـاميين كـان 

 المعركة.
  

هـل المدينـة مـؤهلين للقيـادة في مجـال السياسـية ألم يكن 
قـد تغـير عـن قبـل  الأموي ن واقع الحال في العصر والعسكرية، لأ

ـــت  ـــير مـــن الثواب ـــت والكث ـــةبات ـــابات النســـيان. مركون دى أ في غي
الجيش الشامي من سـند  إدخال بني حارثة في  أفراد  أحدمساهمة 

 المدينة وخسارتهم المعركة. أهل تراجع كبير في موقف   إلى الحرة 
كثرة المبالغات في جزئية اقتحام المدينة وكثرة عدد القتلى منهم 

عالجـــة الشـــام العـــام في المدينـــة ممـــا تطلـــب الم أهـــل وســـلوك 
النــاس عــن حكــم  إدبار أســهمت هــذه الحادثــة في لقــد  والتصــويب.

ــني  ــل حــتى حكــم ب ــة ب ــن معاوي ــد ب ــةيزي ــة  أمي ــة، لان المدين بالكلي
  .الإسلاميتتمتع بمكانة كبيرة في العالم   وأهلها
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  :الات المرجعيةـالاح
، دار لسان العربهـ)، ٧١١: ) ابن منظور: محمد بن مكرم الأنصاري (ت(١

  .١٨٠/ ٤، ٣هـ)، ط١٤١٤صادر، (ب˼وت: 
، فضائل المدينة)، ٣٠٨) الجندي، أبو سعيد المفضل الكوفي (ت: ٢(

غزوة بدير، دار الفكر، (دمشق:  –تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
  .٤٣، ١)، ط١٤٠٧

، تحقيق: عبد المنعم دلائل النبوة) البيهقي: أحمد بن الحس˾، ٣(
 .٦/٤٧٣)،١٩٨٨، (ب˼وت: قلعجي، دار الكتب العلمية

، الطبقات الكبرىهـ)، ٢٣٠ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع (ت: ) ٤(
 .٣/٣٥٠)، ٢٠٠١مكتبة الخانجي، (القاهرة: 

تاريخ الرسل هـ)، ٣١٠) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت:٥(
 .٣/٣٥٠، ١)، ط١٩٨٨، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: والملوك

أبو مخنف: لوط بن يحيى إخباري ليس بشيء معدود في  (*)
الكامل في الضعفاء. القطان، عبد الله بن عدي الجرجا˻، 

، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، (ب˼وت: ضعفاء الرجال
٦/٩٣)، ١٩٨٨ . 

ذكره ابن حبان في الثقات مختصرًا. ابن حبان، محمد بن أحمد (ت:  (*)
، ١)، ط١٩٧٣رة المعارف العث˴نية، (الدكن: ، دائالثقاتهـ)، ٣٥٤
٧/١٠٧. 

 ˮ أجد له ذكر في كتب الرجال. (*)
 .٣/٣٥٠) الطبري، المصدر السابق، ٦(
مروج الذهب ومعادن هـ)، ٣٤٦) المسعودي، علي بن الحس˾ (ت: ٧(

  .٣٨٩، المكتبة العصرية، (القاهرة: د.ت)، الجوهر
، مطبعة تاريخ اليعقوɯ هـ)،٢٩٢) اليعقوɯ، أحمد بن إسحاق (ت٨(

 .٢٠٩الغري، (النجف: د.ت)، 
، تحقيق: أكرم ضياء تاريخ خليفةهـ)، ٢٤٠خليفة بن خياط (ت:  )٩(

 .٢٣٤، ١)، ط١٣٩٧العمري، دار القلم، (دمشق: 
 .٢٣٤) خليفة، المصدر نفسه، ١٠(
 .٣/٣٥٠) الطبري، المصدر السابق، ١١(
الاستيعاب في معرفة ري، ) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النم١٢(

، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل، (ب˼وت: الأصحاب
؛ ابن عساكر، ٥/٤٢٠؛ ابن حبان، المصدر السابق، ٣/٨٩٢، ١)، ط١٩٩٢

، تحقيق: عمرو بن غرامة، تاريخ دمشقأبو القاسم علي، 
 .١،٢٧/١٩)، ط١٩٩٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، (ب˼وت: 

 .٥/٤٨٤لطبري، المصدر السابق، ) ا١٣(
؛ وينظر: المسعودي، ٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص١٤(

 .٣٧٨المصدر السابق، 
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر السابق، ١٥(
  .٣/٣٥٣) الطبري، المصدر نفسه، ١٦(
 .٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر نفسه، ١٧(
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر نفسه، ١٨(
 . ٥/٤٨٦) الطبري، المصدر نفسه، ١٩(
 . ٥/٤٨٦) الطبري، المصدر نفسه، ٢٠(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢١(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢٢(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢٣(
 . ٥/٤٨٣) الطبري، المصدر نفسه، ٢٤(
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر نفسه، ٢٥(

 (*) قسم من أقسام الجيش الأربعة.
 . ٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ٢٦(
وفاء الوفا بأخبار دار ) السمهودي، علي بن عبد الله، ٢٧(

 .١/١٠٥، ١)، ط١٤١٩، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: المصطفى

 .١/١٠٥) السمهودي، المصدر نفسه، ٢٨(
 .٢٤٧) خليفة، المصدر السابق، ٢٩(
 . ٥/٤٨٧المصدر السابق، ) الطبري، ٣٠(
 . ٥/٤٨٩) الطبري، المصدر نفسه، ٣١(
 . ٥/٤٨٩) الطبري، المصدر نفسه، ٣٢(
 . ٤٩١- ٥/٤٩٠) الطبري، المصدر نفسه، ٣٣(
فتح الباري شرح صحيح هـ)، ٨٥٢) ابن حجر، أحمد بن علي (ت: ٣٤(

، حقق أجزاء منه: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، البخاري
 .١٣/٧١هـ)، ١٣٧٩(ب˼وت: 

؛ وينظر اليعقوɯ، المصدر ٤٩١/ ٥) الطبري، المصدر السابق، ٣٥(
 .٣٧٨، المسعودي، المصدر السابق، ٢٠٩السابق، 

 .٤٩٣-٤٩١/ ٥) الطبري، المصدر نفسه، ٣٦(
 .٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ٣٧(
 .٣٧٨) المسعودي، المصدر السابق، ٣٨(

 ولا في كتب الضعفاء. (*) ˮ أجد له ذكر لا في كتب الثقات
 (*) ˮ أجد له ذكر لا في كتب الثقات ولا في كتب الضعفاء.

 .٧/٥٥٦(*) ذكره ابن حبان في الثقات. 
إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق. ابن أɯ حاتم، أبو محمد عبد (*) 

، دار المعارف العث˴نية، الجرح والتعديلهـ)، ٣٢٧الرحمن (ت: 
 .٢/١٣٩، ١)، ط١٩٥٢(الدكن: 

 ˮ أجد له ذكرا.(*) 
مُحَمَّد بن مُسلم بنْ عبيد اللَّه الزُّهْرِيّ القْرشيِ التابعي وكَاَنَ من (*) 

أحفظ أهل زمََانه وَأحَْسَنهمْ سياقا لمتون الأْخَْباَر وكَاَنَ فقَِيها 
فاَضلا روى عَنهُ النَّاس مَاتَ سنة أرَبع وَعشرْين وَمِائةَ فيِ ناَحيةَ 

ام. ابن ح  .٥/٣٤٩بان، المصدر السابق، الشَّ
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